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الحوثيون يفاقمون المعاناة 

بتوسيع هوة تجويع اليمنيين
 عــدن – فاقمت الإجراءات الحوثية من 
معاناة اليمنيين وســــاهمت وفقا لخبراء 
اقتصاديــــين وماليــــين في تعميــــق حالة 
الانهيار المتســــارعة في العملــــة اليمنية، 
جــــراء منع الحوثيــــين التعامــــل بالعملة 
النقديــــة الجديــــدة الصــــادرة عــــن البنك 
المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن 
والشروع في سحبها من الأسواق ومحال 

الصرافة.
وحذر الخبراء مــــن نتائج الإجراءات 
الحوثية علــــى الاقتصــــاد اليمني الهش 
الإنســــاني  الوضع  علــــى  وانعكاســــاتها 
والمعيشي المتردي في اليمن الذي تصنفه 
المنظمات الدولية بأنه الأســــوأ في العالم، 
حيث تشير التقارير إلى أن حوالي عشرة 
ملايين يمني يقفون على شــــفير المجاعة، 
في حين يعاني ربع سكان اليمن على أقل 
تقدير مــــن أعراض ســــوء التغذية الحاد 

والأطفال على وجه الخصوص.
وتشــــير تقارير اقتصادية دولية إلى 
أن حوالي 20 مليون نســــمة (أي 76 بالمئة 
من السكان) يعانون من الانعدام الغذائي 
الحــــاد وفقا لأحــــدث تحليــــل للتصنيف 

المرحلي المتكامل للأمن الغذائي.
ويقدر التحليل أن 15.9 مليون نســــمة 
(53 بالمئة من السكان) يعانون من انعدام 
الأمن الغذائي الحاد بالرغم من اســــتمرار 
المســــاعدات الغذائية الإنســــانية، بما في 
ذلــــك ما يقرب من 5 ملايين شــــخص على 
حافــــة المجاعة فــــي فئة المســــتوى الرابع 
فــــي التصنيف الدولي، كمــــا تعتبر اليمن 
ضمن أكثر ثلاث دول في العالم تعاني من 

انعدام الأمن الغذائي الحاد في العالم.
وتؤكد العديــــد من التقارير تســــارع 
حــــدة الانهيار فــــي قيمة العملــــة اليمنية 
بعد مرور خمس سنوات من الحرب التي 
تسببت في حالة من الفوضى الاقتصادية 
وتســــببت آثارهــــا الكارثيــــة فــــي تفكيك 
مؤسســــات الدولة النقدية، في ظل رصيد 
متزايــــد مــــن تاريخ ســــوء الإدارة وتردي 

الخدمات المصرفية.

وبلغت ذروتها في أعقاب تكريس حالة 
الازدواج في السلطات المالية والتعارض 
في صلاحياتهــــا، الأمر الذي ألقى بظلاله 
الثقيلة على الاقتصــــاد اليمني، وضاعف 
من الضغوط على القطــــاع الخاص الذي 
يواجــــه كيانــــين مصرفيــــين فــــي مناطق 
الشــــرعية ومناطق الحوثيين، إضافة إلى 
مواجهــــة التداعيات المباشــــرة لخســــارة 
العملة الوطنية ما يــــوازي 143 بالمئة من 
قيمتها خلال الخمس السنوات الماضية، 
وما نتــــج عنه مــــن موجــــات متتالية من 
أزمات توفير العملــــة المحلية والأجنبية، 
في ظل غياب شــــبه كلي للسياسة النقدية 
القادرة علــــى إدارة القطاع المصرفي وفقا 
لمتطلبات الســــوق وما يتطلبه بلد يعاني 

من الحرب.
ويرجــــع أبوبكر ســــالم باعبيد رئيس 
فــــي  والاقتصاديــــة  التجاريــــة  الغرفــــة 
العاصمة اليمنية المؤقتة عدن في تصريح 
أســــباب مــــا يصفــــه بالكارثة  لـ”العرب“ 
الاقتصاديــــة إلــــى القرارات العشــــوائية 
وغير المدروسة التي يصدرها الحوثيون 
فــــي صنعــــاء لتحقيــــق أهــــداف وغايات 
سياســــية، الأمر الذي تســــبب في اتساع 

رقعة الصراع حول القطاع المصرفي 
فــــي  الحاصــــل  الازدواج  نتيجــــة 

إدارة البنــــك المركــــزي اليمنــــي 
بــــين صنعــــاء وعــــدن وإصدار 
قرارات تــــؤدي إلى فرض المزيد 

مــــن القيــــود على النشــــاط 
الاقتصادي.

باعبيــــد  ويصــــف 
للبنك  الأخيــــر  القــــرار 
المركــــزي فــــي صنعــــاء 
لســــيطرة  الخاضــــع 
والمتعلــــق  الحوثيــــين 
بمنــــع تــــداول الإصدار 
الصادر  الجديد  النقدي 
عــــن البنــــك المركزي في 
بإجراءات  والبــــدء  عدن 

العملــــة  تلــــك  اســــتبدال 
بأنها  إلكترونيــــة  بأخرى 
مدروســــة  غيــــر  خطــــوة 
وتؤدي إلــــى تعميق حالة 
بشــــكل  وتنعكس  المعاناة 

مباشــــر على الوضع المعيشي في بلد مثل 
اليمن يســــتورد كل احتياجاته تقريبا من 
الغذاء والدواء من الخارج بنسبة تتجاوز 
90 بالمئــــة وبتكلفــــة تصل إلــــى 2.5 مليار 

دولار سنويا.
ويلفت رئيــــس الغرفة التجارية بعدن 
إلــــى أن قرارات من هذا النوع تهدد الأمن 
الغذائــــي لليمنيين وتمــــس احتياجاتهم 
الضرورية للغداء والدواء، كما أنها تمس 
حياتهــــم المعيشــــية في حال تمــــت قراءة 
هــــذه الإجراءات مــــن منظــــور اقتصادي 
ومالــــي بحــــت، بالنظــــر إلــــى أن العملة 
الوطنية القديمة باتــــت غير كافية لتلبية 
احتياجــــات القطــــاع التجــــاري لمبادلتها 
بالــــدولار والعمــــلات الصعبة الأخرى من 

أجل الاستيراد.
ويــــرى باعبيــــد أن القطــــاع التجاري 
اليمنــــي بحاجة ماســــة للحــــدّ الأدنى من 
الاســــتقرار النقــــدي الــــذي يعــــد شــــرطا 
أساسيا لاســــتقرار المعاملات والتبادلات 
التجارية في اليمن، وفي التعاملات كذلك 
مع الأسواق الخارجية حيث إن اضطراب 
وتذبــــذب ســــعر العملة ينعكــــس بصورة 
مباشرة على حالة الاستقرار في المنظومة 
الاقتصادية نتيجة المخاوف المحتملة من 
خســــارة المتعاملين بهذه العملة لقيمتها 
النقديــــة الحقيقيــــة، إلــــى جانــــب الآثار 
المتوقعة لتضخم أسعار السلع وما ينتج 
عنها مــــن اختلال اقتصــــادي تصل آثاره 

إلى حياة المواطنين.
ويؤكد خبراء أن كل الخيارات الماثلة 
جــــرّاء الشــــروع فــــي تطبيــــق قــــرار منع 
التعامــــل مع الفئات الجديدة من الإصدار 
النقدي الجديــــد الذي اتخذ مؤخرا مكلفة 
ومن الصعــــب تطبيقها، لاســــيما في ظل 
الافتقــــار إلى مقومات التحول إلى العملة 
الإلكترونيــــة وأســــاليب الدفع والشــــراء 
الإلكترونيــــة فــــي اليمن، وقد ســــبق وتم 
اتخاذ خطوات مشــــابهة في الســــابق لم 
يحالفهــــا النجــــاح، ناهيك عــــن أنه يمهد 
الطريق نحو ســــيناريوهات أكثر خطورة 
تتمثــــل فــــي الشــــروع بإيجــــاد عملتــــين 
متمايزتي القيمة في إطــــار البلد الواحد 
مع ما يمثلــــه ذلك من عواقب وخيمة على 
الاقتصــــاد اليمنــــي، وينــــذر بخلق وضع 

سياسي أكثر تعقيدا.
ويحذر رجــــل الأعمــــال اليمني خالد 
عبدالواحد من آثــــار وتداعيات مثل هذه 
القرارات على القطــــاع المصرفي اليمني، 
وفــــي مقدمة ذلك نشــــوء ســــوق ســــوداء 
لتبــــادل وبيع العمــــلات المحلية من فئات 
الإصدار النقدي الجديد، وهو ما يتسبب 
في خســــارة المواطنين لقيمــــة مدخراتهم 
الأساســــية من العملة الوطنية في ظاهرة 

غير مسبوقة في أي بلد.
وأشــــار عبدالواحد إلــــى أن قرار منع 
تــــداول العمــــلات فــــي مناطــــق ســــيطرة 
الحوثيين سيتســــبب في زيادة مســــتوى 
التفاوت في ســــعر الريــــال مقابل الدولار 
والعمــــلات الصعبــــة الأخرى فــــي كل من 
صنعاء وعدن وهو مــــا يتيح للمضاربين 
الاســــتفادة مــــن هــــذا الوضــــع وبالتالي 
”الســــوق  الموازيــــة  الســــوق  انتعــــاش 
التي كانت قد تراجعت إلى حد  السوداء“ 
ما عقــــب تدخلات البنــــك المركزي اليمني 
فــــي عدن وبيــــع الدولار للتجــــار من أجل 
الاســــتيراد للمواد الأساســــية والمشتقات 

النفطية.
ورصــــدت ورقة تقديــــر موقف صادرة 
عن عدد من الخبراء ورجال المال والأعمال 
اليمنيــــين حــــول قــــرار عــــدم التعامل مع 
الإصدار النقدي الجديــــد وتداعياته على 
الشــــأن الاقتصــــادي في اليمــــن عددا من 
المخاطر المحتملــــة لمثل هــــذا القرار ومن 
بينها دفــــع المواطنين إلى شــــراء العملة 
الأجنبية للحفاظ على مدخراتهم تحســــبا 
للمخــــاوف من بقاء فئات الإصدار النقدي 
الجديد بأيديهم مــــع ما يمثله 
ذلك من خطورة على ســــعر 
مقابــــل  اليمنــــي  الريــــال 
الدولار والعملات الصعبة 
الأخــــرى حيث تفتقر اليمن 
للعملة الصعبة جراء 
مصــــادر  انحســــار 
النقد الأجنبي منذ 
بــــدء الحرب التي 

يشهدها اليمن.
وارتفاع 
كلفة التحويلات 
للأموال سواء 
داخل اليمن 
أو خارجه 
وبالتالي فقدان 
جزء كبير من 
الأموال سوف 
يستفيد منه 
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السلطة تتكئ على العشائر 

لقمع الاحتجاجات في العراق
بوادر لتحول الحشد الشعبي قوة مختصة في فض التظاهرات

الوســـط  مـــدن  فـــي  نشـــأ  بغــداد –   
والجنـــوب فـــي العـــراق، التـــي تشـــهد 
احتجاجات واسعة ضد الطبقة الحاكمة 
منـــذ مطلع أكتوبر الماضي، تحالف جديد 
بين العشـــائر وممثلي السلطة، يستهدف 
تحويل عناصر في الحشـــد الشعبي إلى 
قـــوة محلية مختصة بفـــض التظاهرات، 
بذريعة الحفاظ على السلم الأهلي وإعادة 

الحياة إلى طبيعتها.
وقال نشطاء في مدينة الكوت جنوب 
العاصمـــة العراقيـــة، إن زعمـــاء عدد من 
العشـــائر الكبيرة أجروا لقـــاءات مكثفة 
خلال الأيام القليلة الماضية، مع نظرائهم 
في مدن أخرى وممثلين عن حكومة رئيس 
الوزراء المســـتقيل عادل عبدالمهدي وقادة 
في قوات الحشـــد الشـــعبي، لبحث سبل 
احتواء حركة الاحتجاجات التي تجددت 
بقـــوة منذ مقتـــل قائد فيلـــق القدس في 
الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني 
فـــي غـــارة أميركية بمطار بغداد الشـــهر 

الجاري.
وكشـــفت مصادر مطلعة أن الحكومة 
عرضـــت حزمة كبيرة مـــن المغريات على 
شيوخ عشائر لكي ينضموا إلى جهودها 
في احتواء حركة الاحتجاج، داعية إياهم 
إلى الاستفادة من سلاح الحشد الشعبي 
في تنظيـــم مجموعـــات تحمـــل عناوين 
المتظاهرين  مواجهـــة  يمكنهـــا  جديـــدة، 
بصفتهـــا قـــوة أهليـــة تجســـد مصالح 

المتضررين من استمرار التظاهرات.
العراقيـــة  الحكومـــة  وتغـــذي 
والميليشـــيات المرتبطـــة بهـــا فرضية أن 
الإضـــراب الطلابـــي في وســـط وجنوب 

العراق استجابة لدعوة المتظاهرين يضر 
بالعمليـــة التعليميـــة، كما أن اســـتمرار 
الاحتجاجـــات يهـــدد اســـتمرار رواتـــب 

الموظفين.
وبدا أن حركة الاحتجاج فقدت الكثير 
مـــن زخمها بعـــد مقتل ســـليماني، حيث 
وجد دعاتها أنفســـهم في مواجهة غضب 
إيراني قاتل واتهامـــات جاهزة بالتبعية 

للولايات المتحدة.
لكـــن الـــرد كان مزلـــزلا فـــي الجمعة 
التـــي أعقبـــت مقتـــل ســـليماني، حيـــث 
مـــلأ المتظاهرون الســـاحات فـــي بغداد 
والمحافظـــات ونددوا بإيـــران والولايات 

المتحدة على حد سواء.
ويقول نشـــطاء إن السلطات اتخذت 
قـــرارا بإخـــراج التظاهرات مـــن معادلة 
التأثيـــر السياســـي، بعـــد تســـببها في 
الإطاحـــة بحكومة عبدالمهدي، وعدم قدرة 
الطبقة السياســـية الحاكمـــة على تحمل 

ضربة جديدة.
ويبدو أن أبســـط وسائل إنهاء حركة 
الاحتجـــاج يتمثل في وضـــع المتظاهرين 
فـــي مواجهة مـــع العشـــائر، التي يملك 
الآلاف من أبنائها السلاح لأنهم مقاتلون 

في قوات الحشد الشعبي.
وبـــدأ أن تكتيك الحكومـــة ينجح، إذ 
صدرت مواقـــف تتضمن تهديدات مبطنة 
للمتظاهريـــن مـــن قبـــل بعـــض شـــيوخ 
العشـــائر، معززة بإشـــارات عـــن تناغم 
موقفها مع موقف المرجع الشيعي الأعلى 

علي السيستاني.
وقالـــت عشـــائر ”الدلفية“ المنتشـــرة 
في الوســـط والجنوب، إن ”التظاهر حق 

لجميـــع المواطنين ولكن يجـــب أن يكون 
بســـلمية تامة وعقلانيـــة راجحة وليس 
بالطـــرق التي نراها اليوم بالحرق وقطع 
الطرق وغلق المدارس والدوائر والمتضرر 
منها فقط هو المواطن البســـيط“، مشيرة 
إلـــى أن ”الأمـــر بدأ يخرج عن الســـيطرة 
وهذا ما لا يقبله أي مواطن محب لبلده“.
وحذرت هذه العشـــيرة، مـــن ”الفتنة 
التـــي تجـــري في الوقـــت الراهـــن وعدم 
الانجرار وراء أعمـــال التخريب والحرق 
كونهـــا تتنافـــى والأعـــراف العشـــائرية 
والوطنيـــة والدينيـــة“، معلنـــة أن ”مـــن 
يحاول العبث بأمن بلدنا“ سيلقى جزاءه، 
فيما شـــددت على ضرورة التعاون ”التام 
مـــع القوات الأمنية لبســـط الأمن وعودة 

الحياة الطبيعية“.

عشـــيرة  طالبـــت  جهتهـــا،  مـــن 
”المكاصيص“، وهي إحدى العشـــائر التي 
تقول إن نســـبها ينحدر من النبي محمد، 
”المتظاهرين الشـــرفاء السلميين“ بحصر 
تظاهراتهم ”داخل ساحات التظاهر فقط، 
حتى تكون ســـلمية ونحن مـــن الداعمين 
لها إن كانـــت كذلك“، وفيما أكدت رفضها 
”أي أعمـــال تحدث خارجها مـــن الاعتداء 
علـــى أبنائنـــا وإخوتنـــا مـــن القـــوات 
الأمنية والشـــرطة“، ذكرت أن ”هؤلاء هم 
أهلنا وأولادنا وأخوتنـــا لا نفرق بينهم، 
فـــأي قطـــرة دم تســـقط فهي تســـقط منا 

جميعا“.
ويعد هذا الحديث عن ”الدم“ نوعا من 
التلويـــح بالثأر في المجتمع العشـــائري، 
وهـــو متغير يدخـــل للمـــرة الأولى على 

مشهد التظاهرات في العراق.

وطالبت ”المكاصيص“ بفتح ”المدارس 
والمعاهد والجامعـــات، لكي لا تضيع أي 
فرصـــه للتعليـــم علـــى أولادنـــا الطلبـــة 
وخسارة السنة الدراســـية هذه“، مؤكدة 
أنها ســـتقف ”بالضد وبحزم عال من هذه 

الممارسات لبعض الأفراد“.
وكشـــفت هذه العشـــيرة التي يرتبط 
المئـــات مـــن أبنائهـــا بقـــوات الجيـــش 
ومختلـــف الأجهـــزة الأمنيـــة والحشـــد 
الشـــعبي عن مســـاعيها نحو ”تشـــكيل 
لواء الســـادة المكاصيص مـــن أجل حفظ 
الأمن والســـلم“، مشيرة إلى أن ”المقاتلين 

الأشداء لا تلومهم بالله لومة لائم“.
”الدريـــع“  عشـــيرتا  أعلنـــت  كذلـــك 
و“الميـــاح“ أنهما وجهتـــا أبناءهما برفع 
خيم الاعتصام من الساحات التي نصبت 
فيهـــا، وتشـــكيل أفواج مســـلحة بذريعة 
”إســـناد القـــوات الأمنية وحفظ الســـلم 

الأهلي“.
وأفاد علي البياتـــي عضو المفوضية 
العليا لحقوق الإنسان في العراق الأربعاء 
بأن أجمالـــي ضحايـــا الاحتجاجات في 
العراق منذ انطلاقها وحتى الآن بلغ 492 

قتيلا ونحو 23 ألف مصاب.
وقال البياتي إن ”عدد القتلى بلغ492 
فيما بلغ عـــدد الإصابات حـــدود 23 ألف 
مصـــاب وأن عدد المعتقلـــين تجاوز 2900 
معتقـــل منهـــم 93 فقـــط قيـــد الاحتجـــاز 

حاليا“.
وأضـــاف أن ”عدد المفقوديـــن بلغ 58 
مفقودا فـــي حين بلغت حـــالات الاغتيال 
والمتظاهريـــن  الناشـــطين  تطـــال  التـــي 

والإعلاميين 37 حالة“.
وكانـــت الاحتجاجـــات فـــي العـــراق 
انطلقـــت في الأول من أكتوبر الماضي في 
بغداد وتســـع محافظات جنوبي العراق 
ومازالـــت متواصلـــة للمطالبـــة بإصلاح 
العمليـــة السياســـية وتشـــكيل حكومـــة 
جديـــدة وإجـــراء انتخابـــات مبكـــرة في 
البلاد لمواجهة حالات الفساد المستشري 

في البلاد ومعالجة البطالة.

التقط رئيس الحكومة العراقية المستقيل عادل عبدالمهدي، إشارات الأحزاب 
والميليشيات الموالية لإيران التي لمحت لإمكانية إرجاعه لرئاسة الوزراء على 
رأس حكومــــــة جديدة، بالتحــــــرك ميدانيا من أجل إيجــــــاد صيغة ما تلبي 
مطالبها بقمع الاحتجاجات بعد أن فشــــــل حادث مقتل قاسم سليماني في 
ــــــل وجهة التظاهرات. ووجد عبدالمهــــــدي، الباحث عن ظهير مجتمعي  تحوي

يشرعن من خلاله تحركاته، ضالته في العشائر العراقية.

لا خيار لقطر سوى الأجواء الإيرانية الخطرة
 الدوحــة – قـــال أكبر الباكـــر الرئيس 
التنفيـــذي للخطـــوط الجويـــة القطريـــة 
الأربعاء إن الشـــركة ســـتواصل تســـيير 
الرحـــلات إلى إيران وإنها لم تخســـر أي 
حجوزات خلال تصاعـــد التوتر بمنطقة 

الشرق الأوسط في الآونة الأخيرة.
وأُلغـــي عدد مـــن الرحـــلات الجوية 
إلى إيران الأســـبوع الماضي بعد إسقاط 
طهـــران لطائـــرة ركاب أوكرانيـــة، ذهب 

ضحيتها 176 راكبا.
وتستخدم العديد من شركات الطيران 
المجـــال الجـــوي الإيرانـــي ومـــن بينها 

الخطوط الجوية القطرية التي لا يُســـمح 
لها بالتحليـــق في المجـــال الجوي لدول 
المقاطعة (السعودية والإمارات والبحرين 

ومصر).
ويـــرى متابعـــون أن لا خيـــار لدولة 
قطـــر غير الأجـــواء الإيرانية رغـــم تفاقم 
الخطـــورة وتوقف العديد مـــن الخطوط 
الدوليـــة تســـيير رحـــلات عبـــر الأجواء 

الإيرانية.
ووجه الشـــيخ تميم بن حمد آل ثاني، 
أميـــر قطـــر، الأحد خـــلال زيـــارة أداها 
لطهران والتقى خلالها الرئيس الإيراني 

حســـن روحاني، الشـــكر لإيـــران لدعمها 
الدوحة عبر إتاحة مسارات جوية وبرية 
بعـــد أن فرضـــت الســـعودية وحلفاء لها 
مقاطعة في مجالـــي التجارة والنقل على 

قطر في منتصف 2017.
وقـــال أمير قطر ”علاقاتنـــا مع إيران 
تاريخية ونثمن المســـاعدة التي قدموها 

لنا، خاصة بالسنوات الأخيرة“.
وتأتي زيارة الشـــيخ تميـــم في وقت 
وصلت فيه إيـــران إلى نقطة الغليان بعد 
أربعة أيام من إســـقاط صـــاروخ إيراني، 
الطائـــرة المدنية الأوكرانيـــة، فوق إحدى 

ضواحـــي العاصمـــة طهـــران، حيث ظل 
الغضب الدولـــي يتراكم مع إقرار طهران 
مسؤوليتها عن إســـقاط الطائرة بعد أن 

نفت ذلك في وقت سابق.
دبلوماســـية  مصـــادر  وكشـــفت 
غربيـــة أن روحانـــي طالب الشـــيخ تميم 
بتوســـط قطر مع الـــدول الغربية لإيقاف 
الحملـــة المتصاعـــدة ومســـاعدة إيـــران 
بدفـــع التعويضات عن إســـقاط الطائرة 
الأوكرانيـــة، كنوع من رد الجميل لطهران 
على موقفها المســـاند لهـــا في أزمتها مع 

دول المقاطعة.

تصعيد ينذر بالأسوأ

492
قتيلا ونحو 23 ألف مصاب 

ضحايا الاحتجاجات في العراق 

منذ انطلاقها

الحوثيون يتسببون 

في خسارة المواطنين 

لقيمة مدخراتهم

خالد عبدالواحد

قرارات الحوثيين 

عشوائية وتهدف إلى 

تحقيق غايات سياسية

أبوبكر سالم باعبيد
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